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ناعسة زوجة 

ڠأيوب 
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
ڠ 

 )الزوجة الوفية(
 

 ؟ ڠمن هي زوجة أيوب 

ربحة، وذكر القرطبي أن اسمها كان ليا، وأنها : إن اسمها كان ناعسة، ويقال: يقال
 .ڠكانت ابنة يعقوب 

 .كانت امرأة شديدة الجمال حسنة الخلق حليمة وهادئة الطبع
 :جهاحياتها مع زو

 وقد أنعـم االله تعـالى عليهمـا فبـسط عليهمـا الـدنيا  ڠ عاشت مع زوجها أيوب 
ٍ يمتلك أراض واسعة في الشام، وكان له من أصناف المال كله  ڠ حيث كان أيوب 

مـن الإبـل والبقـر والغــنم والخيـل والحميـر مـا لا يكــون لرجـل أفـضل منـه في العــدة 
 .ولد، وأسبغ عليه من الصحة والعافيةوالكثرة، وقد أنعم االله عليه بالمال وال

 :الابتلاء
 ســمع تجــاوب الملائكــة بالــصلاة، وذلــك -لعنــه االله- يــذكر القرطبــي أن إبلــيس 

حينما ذكره االله تعالى وأثنى عليه فأدركه الحسد، فسأل االله تعالى أن يسلطه عليه ليفتنه 
﴿Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾   ]ـــــــابتلاه االله  ]41:ص ، ف

ماله وأولاده كلهم، ثم ابتلاه بالمرض الشديد حتى أنتن جسده، وخرج في تعالى بفقد 
لعلـه كـان لديـه مـرض جلـدي –مكان خارج القرية، وأصبح لا يقربه أحد إلا زوجته 

 .بالإضافة إلى أمراض باطنية
َلقد ابتلاه االله تعالى من الضر في ماله وجسده وولده حتى لم يبق من جسده مغـرز 

َلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه ومـا هـو فيـه، ًإبرة سليما سوى ق
غير إن زوجته حفظت وده لإيمانها باالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة 

 . سنة18وتطعمه وتخدمه نحو 
 .ًوكانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس
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تعظ الناس ويعتبروا بـأن النعمـة لا تـدوم، كان هذا الابتلاء لحكمة يعلمها االله، ولي

وليبتلي االله عباده، فيعلم الشكور للنعمة والصابر على زوالها وعند الشدة، فقد ابتلـي 
 .هو وزوجته بجميع أنواع الابتلاءات، ففقد الولد وزوال الصحة وضياع المال

ًبل إن بلاء واحدا من هذه الابتلاءات لينوء بحمله الرجال والنساء ً. 
 :لزوجة الوفيةا

ظلت بجانبه تحثه على الصبر وتخفف عنه آلام المرض وترفع من روحه المعنوية 
 .وتخدمه وتحمد االله معه، وهو لا يفتر عن ذكر االله تعالى

 :عمل الزوجة
كانت تسعى للحصول على رزقها ورزق زوجهـا بكفاحهـا وعـرق جبينهـا، كانـت 

تناسـب مـع مكانتهـا الـسابقة، حيـث تعمل في أقسى الأعمال وأشـقها التـي كانـت لا ت
 .كانت غارقة في العز والنعيم

ًوقد ألجأتها الحاجة يوما إلى أن تجـذ شـعرها وتبيعـه للحـصول علـى طعـام بثمنـه 
 .لزوجها

 :فتنة الزوجة
ــا بالمــال والهــدايا  ــرين وإغــرائهم له ــة لمــضايقات الكثي تعرضــت ناعــسة الجميل

ردهم في عـزم وصـرامة، وقـد عـرض أحـد الثمينة، ولكنها كانت عفيفة شريفة وحرة ت
 الـزواج علـى - ممـن يتمتعـون بنفـوذ قـوي وجـاه وسـطوة-الرجال الأثرياء الأقويـاء

ناعسة وتركها لأيوب المبتلى، ولكنها صدته في عنف، ورفضت هذا العرض السخي، 
 .وفضلت الوفاء لزوجها

 :إشارة القرآن إلى زوجة أيوب تكريما لها على وفائها
  ڠ القرآن إلى هذا الموقف الـذي حـدث بينهـا وبـين زوجهـا أيـوب  وقد أشار 

لأنها اشـتد بهـا الـضيق : لأنها باعت شعرها، ويقال: عندما غضب منها لشيء ما، يقال
 )إلى متى يعذبك ربك ولا يرحمك...(ذات مرة فقالت لزوجها

الله ًفغضب أيوب لذلك، واعتبره اعتراضا على قـضاء االله، وأقـسم بـاالله لـئن شـفاه ا
إنه قد طردها وخاصمها، ولكنها عادت إليه رغـم ذلـك :  جلدة، ويقال100ليجلدنها 

ٍولم تتخل عنه، فعادت تنادي عليه بلهفة خشية أن يكون قد أكلته السباع ّ. 
 لا أدري هل تسامح المرأة زوجها إن غضب عليها في مرضه؟ 
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 الته؟هل ترؤف لحاله وتسامحه وتلتمس له العذر أم تغضب وتتركه في ح

ًلذلك أكرمها االله عندما أوحى إلى أيوب بـأن يأخـذ ضـغثا ... لم تفعل ذلك ناعسة
فيضربها به ضربة خفيفة حتى لا يؤذيها، وفي نفس الوقت يكون ) شمراخ فيه مائة فرع(

قد أبر بقسمه، فانظر إلى رحمة االله بهذه السيدة، فمـا كـان جزاؤهـا بعـد هـذة الخدمـة 
ًوالإحسان أن تقابل بالضرب، وذلك تكريما لها على صبرها التامة والرحمة والشفقة 

, - ﴿بذكر ذلك الموقف في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامـة، فقـد قـال تعـالى
 . ]44:ص[   ﴾. / 0 1 2 3 

  :رفع البلاء وفرحة الزوجين


﴿ 9 8 7 6 5 4 ﴾   ]ـــاء ]83:الأنبي

﴿ ã â á à ß Þ Ý﴾   ]42:ص[ 
ًيذكر ابن كثير أن االله أمر أيوبا   أن يركض الأرض برجله ففعل، فأنبع االله - ڠ -ُ

 لعـل هـذه –ًله عينا، وأمره إن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في جسده من الأذى 
 .تية الموجودة في مصر والتي تستخدم للاستشفاءعين من العيون الكبري

ن يـشرب منهـا أًثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخـرى، وأمـره 
ًفأذهبت جميع ما في بطنه من سوء، وتكاملت فيه العافية ظاهرا وباطنا ً. 

 ًولما رأته زوجته لم تعرفه، فلما أخبرها بالحـال كانـت الفرحـة غـامرة وحمـدا االله
ًتعالى حمدا كثيرا وعرفا فضله ومنته ً. 

ًبينمـا أيـوب يغتـسل عريانـا خـر :  ذكر ابن كثير ما رواه البخاري عن رسول االله 
 يحنو في ثوبه فناداه ربه عز وجل أن يا أيوب  ڠ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب 

 . )1( بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك ڠ ألم أكن أغنيتك عما ترى فقال 
 أبنائـه وفي ذلك معنى حب االله تعالى وابتغاء بركته لا ابتغـاء المـال والـدنيا، وعـن 

 ).ووهبنا له أهله ومثلهم معهم(
 . قال قتاده أحياهم االله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم

                                                
 . ، كتاب الأنبياء، من حديث أبي هريرة )3211(البخاري في صحيحه ) 1(
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  :ملامح الشخصية
هى امرأة شديدة الجمال ، حسنة الخلـق ، هادئـة الطبـع ، شـديدة الحـب والحـب 

 .فاء لزوجها ، مطيعة مخلصة لهوالو
  :خواطر وعبر

 .حب الزوجة لزوجها وطاعتها له يفتح لها ولبيتها باب السعادة في الدنيا والآخرة* 
ــود بينهمــا ،مــع حــسن الخلــق ، *  ــان طبيعيتــان للحــب وال الوفــاء والاخــلاص ثمرت

 .والطاعة في غير معصية الله تعالى
  
  
  
  

*    *    *

o b e i k a n d l . c o m




